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ــة، لأنّ هــذه المعرفــة  لطالمــا كان لــدى الــدول الاســتعماريةّ اهتمــام شــديد بالمعرفــة والسياســة العاطفيّ
يـّـة لبقــاء هــذه الــدول واســتمرارها، وهــو مــا يحــدو بنــا إلــى النظــر بعيــن الحــذر عنــد التعامــل مــع  ضرور
مفاهيــم الســعادة والرفاهيَــة التــي تبــدو مُفرَغــة مــن السياســة، والتــي يراهــا البعــض مشــاعر ذاتيّــة، إلّا 
أنهّــا فــي ظــلّ البُنــى القمعيّــة التــي تحيــط بنــا تصبِــح مفاهيــم مفخخّــة؛ وبالتالــي فــإنّ محاولــة فهمهــا خــارج 
علاقــات القــوّة التــي تحــدِّد المعاييــر والآليّــات التــي تُســتخدَم وتُراعــى لتحديــد هــذه المشــاعر لــن تتجــاوز 

الفهــم المجــرَّد لهــا. 
ترمــي هــذه المقالــة إلــى مَوْضعــة مفهــوم الســعادة داخــل ســياق الاســتعمار الاســتيطانيّ والنيوليبراليّــة 
وتفكيكــه، وذلــك فــي ســبيل بنــاء فهــم نقــديّ يطــرح تســاؤلات بشــأن دَوْر علاقــات القــوّة فــي صياغــة معاييــر 

الســعادة وفرضهــا علينــا.

السعادة، وعلم النفس المُهَيْمِن، والنيوليبراليّة

شــغل موضــوع الســعادة حيّــزًا كبيــرًا فــي حقــول الفلســفة والعلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة علــى مــرّ العصــور، 
يــن صياغــاتٍ ومعانــيَ مختلفــةً بشــأن هــذا المفهــوم، وكان علــى  إذ وضــع الكثيــر مــن الفلاســفة والمفكرّ
المشــاعر  ببحــث  الأخيــر  هــذا  اختــصّ  مارتــن سليـچـــمان. وقــد  الإيجابــيّ  النفــس  ــس علــم  رأســهم مؤسِّ
الإيجابيّــة عامّــة، والســعادة علــى وجــه الخصــوص. جــادل سليـچـــمان فــي كتاباتــه أنّ الســعادة هــي دافــع 
ــزة الإيجابيّــة التــي  ــمات المميِّ أصيــل فــي النفــس البشــريةّ، وتكمــن فــي التركيــز علــى عوامــل القــوّة والسِّ
ــه، تتجلّــى الفلســفة الكامنــة وراء علــم النفــس الإيجابــيّ الــذي يقــدّم  يمتلكهــا الفــرد. مــن خــلال هــذا التوجُّ
بــدَوْره نموذجًــا بديــلًا عــن علــم النفــس التقليــديّ. ففــي حيــن يصــبّ الأخيــر جُــلَّ اهتمامــه فــي الاضطرابــات 
النفســيّة والعقليّــة، يركّــز الأوّل علــى تنميــة المشــاعر الإيجابيّــة. وفــي هــذا الصــدد يقــدّم مارتــن سليـچـــمان 
ــات تشــاؤميّة بطبعهــا، تقــدّم النفــسَ  يّ ــا نظر ــات علــم النفــس التقليــديّ، مشــيرًا إلــى أنهّ يّ ــا لنظر نقــدًا لاذعً
البشــريةّ علــى أنهّــا مخــزن مــن الشــرور والنزعــات العدوانيّــة التــي يحــاول الإنســان ترويضهــا وتهذيبهــا طَــوال 
الوقــت، وأنّ الفضيلــة ضمــن هــذه الرؤيــة لا تتجــاوز كونهــا محاولــة مــن محــاولات التســامي كمــا اعتقــد 

سيـچـــموند فرويــد.1
وفــي حيــن كان علــم النفــس الإيجابــيّ منهمــكاً فــي نقــد المدرســة التحليليّــة وعلــم النفــس التقليــديّ بصفــةٍ 
عامّــة، كان هــو كذلــك أرضًــا خصبــة للنقــد لمِــا يبثّــه مــن مفاهيــم نيوليبراليّــة بطبيعتهــا؛ إذ يبــدو وكأنـّـه مجــردّ 
كاديميّــة لأدبيّــات المســاعَدة الذاتيّــة الأمريكيّــة التــي اجتاحــت العالَــم والتــي تتعامــل مــع  إعــادة صياغــة أ
يـّـة تتمركــز موضوعاتهــا حــول الفردانيّــة وتغييــر الطريقــة التــي يــرى بهــا  الســعادة علــى أنهّــا وصفــة تجار
الأفــراد العالَـــم. وبهــذا المنطــق تصبــح الســعادة مَهَمّــة فرديـّـة وشــخصيّة، ويصبــح انعدامهــا لــدى شــخصٍ 
مــا ليــس إلّا دلالــة علــى إخفاقــه، الأمــر الــذي يدعونــا إلــى تفكيــك العلاقــة الوثيقــة بيــن علــمِ النفــس الفــرديّ 

-بصيغتــه الإيجابيّــة وصيغتــه التقليديّــة علــى حــدّ ســواء- والسياســاتِ النيوليبراليّــة.
ــا يتشــكلّ  وفــي هــذا الصــدد، يشــير إيثــان وُوتـَـرْز إلــى مفهــومِ المــرض النفســيّ بوصفــه مفهومًــا اجتماعيًّ
ضمــن مصفوفــة مــن العمليّــات والظــروف الاجتماعيّــة، وعلاقــةِ ذلــك بقيــادة الولايــات المتّحــدة لعَوْلَمــة 
شــركات الأدويــة الناتــج عــن تســطيح المشــهد فــي النفــس البشــريةّ. يلغــي هــذا التوجُّــه الفــوارق الاجتماعيّــة 
يـّـة والثقافيّــة للمجتمعــات، ويعَتبــر أنّ خصائــص الفــرد الأمريكــيّ هــي الغالبــة علــى العالــم. وهــي  والحضار

1. Seligman, Martin EP. (2002). Authentic happiness: Using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment. Simon and 
Schuster.
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يّــة  خصائــص تتجلـّـى بالنزعــة نحــو الاســتهلاك والرغبــة فــي تحقيــق الربــح الســريع، وهــو مــا يفضــح عنصر
ــرْز إلــى أنّ هــذا التصديــر  الطــبّ النفســيّ النيوليبرالــيّ ومــا ينطــوي عليــه مــن اســتعمار جديــد.2 ويشــير وُوتَ
للمفاهيــم والممارســات الأمريكيّــة إلــى ســائر بلــدان العالــم، بغيــة توحيــد معنــى الاضطــراب النفســيّ، مــا 
يـّـة الكبــرى وتبرئــة العوامــل الاجتماعيّــة والاقتصاديـّـة والسياســيّة  هــو إلّا حيلــة لخدمــة الشــركات التجار
ــة. وبهــذا يأخــذ  التــي هــي فــي حقيقــة الأمــر تســهم إســهامًا فعّــالًا فــي ظهــور الاضطرابــات النفســيّة والعقليّ
بــة  الأشــخاص الذيــن شُــخِّصوا علــى أنهّــم مرضــى نفســيّون فــي التخلـّـي عــن الوســائل الاجتماعيّــة المجرَّ
والفعّالــة فــي معالَجــة آثــار الصدمــة النفســيّة، والاعتمــاد علــى وســائل النمــوذج الاســتهلاكيّ التــي تطرحهــا 
شــركات الأدويــة علــى أنهّــا وســائل متقدّمــة فــي معالَجــة الاضطرابــات النفســيّة. هكــذا تُفتــح أســواق جديــدة 
ـل الأبــويّ الــذي يســعى إلــى المســاعَدة  لتســويق أدويتهــا النفســيّة ومضاعَفــة أرباحهــا تحــت رايــة التدخّـُ
ــا  فــي عــلاج مجتمعــات كانــت قــادرة بــكلّ كفــاءة وقــدرة علــى مواجهــة الصعوبــات ســابقًا وتصويرهــا وكأنهّ
مــن هــذه الشــركات.3 ففــي حيــن تخصخــص  إلــى التدخـّـل الأبــويّ  الآن ضحايــا خاملــة وســلبيّة بحاجــة 
النيوليبراليّــة الـــمَرافق العامّــة، وتحــرّر الأســواق الماليّــة مــن ســلطة الدولــة، وتلغــي المســؤوليّة الاجتماعيّــة، 
وتعَتبــر الفــرد الفقيــر أو العاطــل عــن العمــل كســولًا أو ينقصــه حافــز للعمــل، وبالتالــي تتولّــد لديــه مشــاعر 
الإحبــاط والشــعور بالذنــب والكآبــة، يســتغلّ العــلاج النفســيّ هــذه الأعــراض ويشــخصّها كأمــراض نفســيّة 
ذات مســؤوليّة فرديّــة تســتدعي العــلاج بالأدويــة، وبــذا يضمــن فــي الوقــت نفســه أرباحًــا إضافيّــة لشــركات 

الأدويــة. وهكــذا يتحقّــق التحالــف بيــن النظــام النيوليبرالــيّ والعــلاج النفســيّ النيوليبرالــيّ.
وفــي الحديــث عــن العلاقــة الوثيقــة بيــن النظــام النيوليبرالــيّ وعلــم النفــس الفــرديّ، تقــارن نعومي كلاين بين 
السياســةِ الاقتصاديـّـة الرأســماليّة والعــلاجِ بالصدمــة الــذي يســتخدمه أطبّــاء نفســيّون. فقــد بــدأ اســتخدام 
المخابــرات  إطــار تحقيقــات واســتجوابات لصالــح  فــي  الخمســينيّات  فــي  الكهربائيّــة  بالصدمــات  العــلاج 
بــة كلايــن، بعــد  ــمّ إعــادة برَْمَجَتهــم. وبحســب مقارَ يّــة الأمريكيّــة، ابتغــاءَ كســر إرادة المرضــى ومــن ثَ المركز
أن تُصــاب البُلــدان بصدمــات الحــروب والهجمــات الإرهابيّــة والكــوارث الطبيعيّــة، تســتغلّ الأنظمــة الخــوف 
يــر السياســات والقوانيــن، الأمــر الــذي يعكــس حالــة مــن التواطــؤ  والارتبــاك الناتجَيْــن عــن الصدمــة لتمر
ــر الأكبــر للرأســماليّة، وكاميــرون طبيــب العــلاج بالصدمــة؛ إذ همــا يتشــاركان  بيــن ميلتــون فريدمــان المنظِّ
فــي هــدف يتمثّــل فــي كســب عقــول وقلــوب الاقتصادييّــن والنظُــم الاقتصاديـّـة.4 يــرى فريدمــان أنّ "الأزمــات 
ــا"؛ فعنــد وقــوع كارثــة نجــد فريدمــان مقتنعًــا  ــرًا حقيقيًّ رة، تُنتِــج تغيُّ كانــت حقيقيّــة أمَ متصــوَّ فقــط، ســواء أ
بضــرورة التحــرُّك ســريعًا، لفــرض تغييــر دائــم قبــل أن يعــود المجتمــع الــذي اجتاحتــه الأزمــة إلــى طبيعتــه 

-وذاك عــزف علــى أنغــام نصيحــة مكيافيلــي بوجــوب إيقــاع "الأضــرار كلهّــا دفعــة واحــدة".5 
وعلــى الخــطّ ذاتــه، حــدّد عالـِــم النفــس البريطانــيّ أوليـڤـــر جيمــس بوضــوحٍ جــذورَ الكثيــر مــن مســبِّبات 
 ("Affluenza«) التعاســة، إذ يتّهــم جيمــس الرأسمــــاليّة الأنانيّــة بأنهّــا أدّت إلـــى ظهــــور ڤـيــــروس أفَْلُوِنــزا
الــذي يعرِّفــه بأنـّـه: مجموعــة مــن القيــم التــي تزيــد مــن تعرُّضنــا للضيــق العاطفــيّ. وتتجلـّـى أعــراض الإصابــة 
بهــذا الـڤـــيروس بإعطــاء قيمــة عاليــة لاكتســاب الأمــوال والممتلــكات، والظهــور بمظهــر جيّــد فــي نظــر الآخرين 
والرغبــة فــي أن يكــون الفــرد مشــهورًا.6 ويقــارن جيمــس بيــن هــذا الـڤـــيروس المزعــوم وڤـــيروس نقــص 
المناعــة المكتســبة، ففــي حيــن يعــرض الإصابــة بـڤـــيروس نقــص المناعــة البشــريةّ لخطــر الإصابــة بمــرض 

2. Watters, Ethan. (2010). Crazy like us: The globalization of the American psyche. Simon and Schuster.

3. Ibid.

4. Klein, Naomi. (2007). The shock doctrine: The rise of disaster capitalism. Macmillan.

5. Klein, Naomi. & Smith, Neil. (2008). The shock doctrine: a discussion. Environment and Planning D: Society and Space, 26(4). Pp. 582-595.

6. James, Oliver. (2007). Affluenza: How to be successful and stay sane. Random House.
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يــد مــن قابليّــة الفــرد للإصابــة بالضيــق العاطفــيّ  الإيــدز الجســديّ، فــإنّ الإصابــة بـڤـــيروس Affluenza تز
الأكثــر شــيوعًا: الاكتئــاب والقلــق.7

ــمَرضَيّ عــن تشــخيص الأمــراض النفســيّة وابتــكار علاجــات لهــا بالأدويــة   وهكــذا لا ينفــكّ علــم النفــس الـ
والجلســات، دون فهــم الجــذور الأساســيّة لتفاقــم هــذه الأمــراض، الأمــر الــذي يُحيلنــا إلــى التســاؤل عــن 

معاييــر الصحّــة النفســيّة والازدهــار النفســيّ، ومــرةًّ أخــرى عــن الســعادة ضمــن هــذا الإطــار.

مراجَعة في أدبيّات السعادة والاستعمار

يـّـة اليابانيّــة  فــي ســياق تحويــر معنــى الســعادة علــى المســتوى اللغــويّ والوجدانــيّ مــن قِبــل الإمبراطور
يـّـة بوديــري كيــف اســتخدم بعــض المدنيّيــن  يــا فــي عــام 1910، تُبيّــن الباحثــة الكور يــر الحــرب ضــدّ كور لتبر
يـّـة اليابانيّــة، ضمــن حجّــة أنّ الحــرب تجــري  مصطلــح »الســعادة الوطنيّــة« للتعبيــر عــن دعمهــم للإمبراطور
يـّـة والســلام والفــرح، وأنّ هــذه هــي الطريقــة الـــمُثلى ليحــلّ الســلام الأبــديّ  مــن أجــل ســعادة الإمبراطور
يــا. وقــد شــجّع المســتعمِرون النــاس أن يتعاونــوا مــع الحــرب فــي ســبيل رفاهيَــة البشــريةّ  والســعادة فــي كور

وســعادة كلّ فــرد.8 
كـّـدت ســارة أحمــد أنّ ثمّــة علاقــة بيــن السياســات الاســتعماريةّ والســعادة، فقــد قالــت إنـّـه فــي الإمــكان  أ
ــق  إعــادة وصــف مَهَمّــة الحداثــة التــي تُســتعمَل مــن قِبــل البُنــى الاســتعماريةّ كحجّــة علــى أنهّــا مَهَمّــة تُحقِّ
ســعادة. لكــي يتحقّــق ذلــك، يجــب الانطــلاق أوّلًا مــن اعتبــار المســتعمَر غيــر ســعيد؛ إذ يتضمّــن الجانــب 
الاســتعماريّ للعلاقــات مَهَمّــة تصويــر الآخريــن علــى أنهّــم غيــر ســعداء، وبالتالــي يصبــح المســتعمَرون 
أشــياء تهــدّد الجاذبيّــة المشــرقة للســعادة، وهكــذا تبــرّر القــوى الاســتعماريةّ العنــف فــي ســبيل قدســيّة 
صنــع الســعادة.9 وأضافــت أنّ هنــاك صراعًــا سياســيًّا حــول الكيفيّــة التــي نفسّــر بهــا المشــاعر الجيّــدة 
والســيّئة، وتلــك تــدور علــى نحــوٍ واضــح حــول ســؤال بســيط، ألا وهــو: مــن الــذي يفــرض مشــاعره علــى 
الآخَــر؟ وفــي هــذا الصــدد تؤكـّـد ســارة أحمــد علــى ضــرورة التمسّــك بالألــم بصفتــه مُصاحبًــا للوعــي النقــديّ، 
والنضــال ضــدّ الســعادة التــي يحافَــظ عليهــا مــن خــلال محــو علامــات الاضطهــاد. تدعــو ســارة أحمــد إلــى 
تغييــر سياســة الســعادة إلــى سياســة الغضــب، إذ إنّ أرشــيف النشــاط السياســيّ هــو أرشــيف غيــر ســعيد، 
بــل إنـّـه ملــيء بصراعــات جميــع مَــن هُــم علــى اســتعداد أن يُفصِحــوا عــن مشــاعر الغضــب والبــؤس؛ وذلــك 
أنّ مــن يتحــدّث عــن الظلــم والعنــف والقــوّة والامتثــال يصبــح عائقًــا، إذ يوصَــف بأنـّـه هــو مــن يعتــرض 
طريــق ســعادة الآخريــن، عبْــر اجتــرار نقــاط مؤلمــة. فحيــن يصبــح الإنســان واعيًــا لكِـَـمّ الأشــياء التــي تدعــوه 
إلــى الحــزن، يكــون هــذا الحــزن مؤشّــرًا علــى عــدم تجاهلــه لمِــا يحَْــدث مــن قهــر. ضمــن هــذا المنطــق، يمكــن 
القــول إنّ الانخــراط فــي النشــاط السياســيّ والنضــال الاجتماعــيّ يعنــي أن ينخــرط المــرء فــي صــراع ضــدّ 

خطــاب الســعادة المســموم.10
 أمّا عن كيفيّة توظيف اللغة العاطفيّة في طمس علاقات القوّة بين الشعوب المستعمَرة والمستَعمِرة، 
والتــي تجــري عــن طريــق إظهــار رغبــة المســتعمِر فــي مصاحبــة المســتعمَر والتظاهــر بفهمــه، فتشــير لالــي 
خليلــي أنّ هــذه الرغبــة ليســت بريئــة، بــل هــي سياســة تجعــل مــن العاطفــة ووعــد الســعادة أداةً لمكافحــة 

7. Ibid.

8. Boduerae, Kwon. (2012). Haengbok (Happiness), beyond Its colonialism and privatization. Korea Journal, 52(4). Pp. 84-111.

9. Ahmed, Sarah. (2010). The promise of happiness. Duke University Press.

10. Ibid.
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ـم بالشــعوب المســتعمَرة وأفعالهــم وردود أفعالهــم. فــإذا أصبحــوا أصدقــاءَ مــع  التمــرُّد وطريقــةً للتحكّـُ
المحتــلّ، فهــذا يعنــي أنهّــم خضعــوا للاســتعمار لاعتقادهــم بأنهّــم هكــذا ســيكونون أشــخاصًا متحضّريــن 
وســعداء. أمّــا مــن لــم يخضــع لهــذا الخطــاب، فهــو متجهّــم. وبِــذا تُفــرضَ الســعادة والحميميّــة عنــوةً علــى 

الســكاّن غيــر المتعاونيــن.11
فــي المقابــل، تتنــاول الموضــوعَ هيلينــا نوربيــرچ فــي بحــث لهــا تتبّعــت تاريخيًّا من خلاله منطقة تدعى التبت 
الصغيــرة (»Little Tibet«) -وهــي منطقــة تقــع فــي أعلــى قمّــة هضبــة التبــت- وقــد كانــت هــذه المنطقــة 
ــا لأســباب سياســيّة منــذ  غيــر متأثـّـرة إلــى حــدّ كبيــر بالاســتعمار أو الاقتصــاد العالمــيّ، كونهــا معزولــة جغرافيًّ
كثــر الأشــخاص ســعادة بيــن مَــن قابلتهــم،  قــرون عديــدة. وجــدت نوربيــرچ أنّ ســكاّن هــذه المنطقــة هــم أ
ولاحظــت أنهّــم يتّســمون بالقناعــة وبتقديــر ذاتــيّ عميــق. ولكــن فــي ســنة 1975، فتحــت الحكومــة الهنديّــة 
هــذه المنطقــة لاســتيراد المــوادّ الغذائيّــة والســلع الاســتهلاكيّة والســياحة والإعــلام والتعليــم الغربــيّ، وكلّ 
تلــك الأمــور الأخــرى التــي تُــدْرَج علــى أنهّــا عمليّــة "تنميــة". فكانــت النتيجــة أنّ تلــك المنطقــة أصبحــت 
يّــة، وأصبــح العمــل فــي الحقــول وتوفيــر الاحتياجــات الخاصّــة  صــورة معمّقــة للثقافــة الاســتهلاكيّة الحضر
كثــر الفئــات تأثُّــرًا بتلــك "التنميــة" الجديــدة،  ــا. وقــد كانــت فئــة الشــباب هــي أ للفــرد مظهــرًا متخلفًّــا وبدائيًّ

إذ ظهــرت عليهــا ســريعًا أعــراض الشــعور بعــدم الأمــان ورفــض الــذات.12
وتــرى نوربيــرچ أنّ كلّ بلــد صناعــيّ هــو أرض خصبــة لهــذه الإشــكالات والاضطرابــات النفســيّة، مشــيرة إلــى 
أنـّـه فــي اليابــان ثمّــة تقديــرات تشــير أنّ نحــو مليــون شــابّ يرفضــون مغــادرة غــرف نومهــم -أحيانـًـا لعقــود- 
فــي ظاهــرة تُعْــرفَ باسْــم "هيكيكومــوري"، وتعنــي باليابانيّــة العزلــة أو الانســحاب الاجتماعــيّ. وفــي الولايــات 
المتّحــدة، ثمّــة نســبة متزايــدة مــن الفتيــات لديهــنّ إحســاس شــديد العمــق بعــدم الرضــا عــن مظهرهــنّ 
ــرهَ العُصابــيّ أو الخضــوع لجراحــات تجميليّــة باهظــة  الخارجــيّ، فهــنّ يقعــن ضحيّــة لفقــدان الشــهيّة والشَّ
الثمــن. وتشــير نوربيــرچ إلــى أنـّـه فــي كثيــر مــن الأحيــان يُنظَــر إلــى علامــات الانهيــار هــذه علــى أنهّــا "طبيعيّــة"، إذ 
نفتــرض أنّ الاكتئــاب بــلاء عالمــيّ، أي أنّ المراهقيــن هــم بطبيعتهــم غيــر راضيــن بشــأن مظهرهــم الخارجــيّ، 
يّــة فــي الإنســان. ولكــن مــا ينبغــي الالتفــات إليــه هــو أنّ  وأنّ الجشــع والاســتحواذ والمنافَســة صفــات فطر
هنالــك مليــارات الــدولارات ينفقهــا المســوِّقون فــي اســتهداف المراهقيــن وغــرس الاعتقــاد بــأنّ الممتلَــكات 
الــذي يتوقــون إليــه؛ إذ تكــون الرســالة الأساســيّة  المادّيـّـة مــن شــأنها أن تضمــن لهــم الحــبّ والتقديــر 
لوســائل الإعــلام هــي أنـّـه علينــا لأن نحــوز ممتلــكات مادّيـّـة لنصبــح محبوبيــن، ولكــن الحقيقــة هــي أنّ 
كثــر عزلــة وانعدامًــا للأمــان  الاســتهلاك يــؤدّي إلــى مزيــد مــن المنافســة والحســد، ممّــا يجعــل المراهقيــن أ
يــد مــن الاســتهلاك المحمــوم فــي حلقــة مفرغــة. وهكــذا تســتغلّ  وغيــر ســعداء. وهــذا بــدَوْره يؤجّــج المز
ــة حاجــة الإنســان الأساســيّة إلــى الحــبّ والســعادة، وتُحــوِّل هــذه الحاجــةَ إلــى  الثقافــة الاســتهلاكيّة العالميّ

حالــة مــن الجشــع لا شــبع فيهــا.13
ويشــير دولــوز وَچـــاتاري، فــي كتابهمــا »الشــيزوفرينيا والرأســماليّة«، إلــى أنّ النظــام الرأســماليّ يحرّكــه منطــق 
الربــح والإنتاجيّــة والمردوديـّـة، ويهمّــش كلَّ مــا مــن شــأنه أن يعيــق أو يهــدّد هــذا المنطــق؛ فهــو يُقصــي كلاًّ 
مــن مفاهيــم الرغبــة والحــبّ والفــنّ بعيــدًا عــن الحيّــز العــامّ، ويهيّــئ لهــا غــرف العــلاج النفســيّ. وهكــذا لا 
تُذكـَـر هــذه المفاهيــم إلّا علــى أريكــة المعالـِـج النفســيّ. أمّــا الخــارج -أي المعمــل والشــارع والمدرســة- فهــو 
مجــال للإنتــاج والعمــل لا للرغبــة والإبــداع؛ إذ إنّ مــا يهــمّ الرأســماليّ هــو "آلــة الاســتغلال"، أي يـَـداكَ إذا كنــت 

11. Khalili, Laleh. (2014). The uses of happiness in counterinsurgencies. Social Text, 32(1). Pp. 23-43.

12. Norberg-Hodge, Helena. (2010). Economics of happiness. In Dawson, Jonathan; Jackson, Ross, & Norberg-Hodge, Helena (Eds.). Gaian economics: 
Living well within planetary limits (pp.144-146). Permanent Publications.

13. Ibid.
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عامــلًا، وقدرتُــك علــى الإقنــاع إذا كنــت محاميًــا، وقدراتُــك الحســابيّة إذا كنــت مُحاسِــبًا. أمّــا مــا بقــي منــك، 
فإنـّـه لا يهــمّ النظــام الرأســماليّ ولا يريــد أن يســمع بــه أو عنــه.14

وهكــذا يبــدو أنّ مؤشّــرات الســعادة والرفاهيَــة فــي العالــم الاســتعماريّ هــي كمّيّــةُ ونوعيّــةُ الســلع المادّيّــة 
المســتوردَة التــي يســتهلكها النــاس والمنــازل التــي يعيشــون فيهــا، والأدواتُ التــي يمتلكونهــا. وعندمــا 
يكــون هنــاك الكثيــر مــن الحيــاة الموضوعيّــة والذاتيّــة التــي يغــرق فيهــا الفــرد بتلبيــة احتياجاتــه، يعتقــد 
كثر تعقيدًا وصعوبة  المســتعمَرون أنهّم يســيرون بســعادة نحو الازدهار، في حين أنّ ذلك يجعل التحرير أ

لأنـّـه يشــتّت المســتعمَرين عــن رغبتهــم فــي التحــرُّر.15
ــمَخرج الوحيــد مــن هــذه الدوّامــة الموحلــة هــو إدراك حقيقــة المفاهيــم المفخخّــة، كالصحّــة  قــد يكــون الـ
النفســيّة والســعادة، فــي ســياق اســتعماريّ تغــزوه السياســات النيوليبراليّــة التــي تحمــل نزعــة إلــى توجيــهِ 
اللــوم إلــى الفــرد، وإعفــاءِ المجتمــع والمنظومــات الاجتماعيّــة والسياســيّة مــن أيّــة مســؤوليّة فــي التســبُّب 
ــا  فــي الظواهــر البيئيّــة أو مكافحــة هــذه الظواهــر. عندهــا فقــط يمكــن النظــر إلــى الصحّــة النفســيّة علــى أنهّ
كتســاب وعــي اجتماعــيّ سياســيّ بضــرورة التغييــر الجــذريّ للمجتمــع، الــذي هــو عنصــر  نضــال فــي ســبيل ا
أساســيّ فــي الســعادة، وذلــك بخــلاف الصــور النمطيّــة المصطنَعــة التــي تصــوّر الســعادة علــى أنهّــا نزعــة 

نحــو الاســتهلاك.

 
الحالة الفلسطينيّة 

بعــد توقيــع اتفّاقيّــة أوســلو وتأســيس الســلطة الوطنيّــة الفلســطينيّة، ظهــرت جــذور نيوليبراليّــة جديــدة 
ــة رئيســيّة فــي  كانــت شــرطَ إطــارِ أوســلو الاقتصــاديِّ الــذي فرضتــه الســلطة، الأمــر الــذي جعلــه أيديولوجيّ
المجالَيْــن الاقتصــاديّ والسياســيّ. فقــد تحــوّل مبــرّر أوســلو بعــد انتهــاء مدّتــه التــي كان مــن المفتــرضَ 
بعدهــا الإعــلانُ عــن الدولــة الفلســطينيّة، إلــى تحســين مســتوى المعيشــة للفلســطينيّين شــريطة إخمــاد 
عمليّــات المقاوَمــة والمشــارَكة فــي عمليّــة الســلام، والحفــاظ علــى اســتدامة الســلام بتحقيــق مكاســب 
اقتصاديّــة منــه. لــذا، فــإنّ تحقيــق النمــوّ الاقتصــاديّ، ومــا يتبعــه مــن تداعيــات فردانيّــة فــي فلســطين، كان 
دائمًــا أحــدَ طرفَــيْ عمليّــة مقايضَــة مــع أمــن المســتعمِر. فلكِـَـيْ يتحقّــق النمــوّ الاقتصــاديّ للفلســطينيّ 
المســتعمَر، لا بــدّ أن يتحقّــق أمــن المســتعمِر مــن خــلال ترويــض الــروح المقاوِمــة عنــد الأوّل واســتدراجه 
إلــى مســاحات التطبيــع.16 يجــري ذلــك مــن خــلال إقامــة مســاحات يلتقــي فيهــا كلّ مــن الفلســطينيّ 
والإســرائيليّ لإجــراء نقاشــات تطبيعيّــة. وتســتند هــذه المســاحات إلــى قاعــدة رفــض العنــف، وتطويــر شــعور 
ــه- إلــى الفلســطينيّ، الــذي يُــرى علــى أنـّـه  كثــر مــا يوجَّ التعاطــف مــع الآخــر، ويكــون هــذا الشــرط موجَّهًــا -أ

عنيــف وغيــر قــادر علــى الشــعور والتعاطــف مــع الآخريــن.17
ســاتيّ  وقــد مهّــدت الســلطة الفلســطينيّة أرضيّــة التحــوّل السياســيّ نحــو "صُنــع الســلام" وبــروز نظــام مؤسَّ
التطوُّعــيّ  العمــل  اســتُبدِل  إذ  المحتلـّـة؛  الأراضــي  فــي  الحكوميّــة  غيــر  مــات  المنظَّ داخــل شــبكة  جديــد 
لهــا وكالات  المأجــور، وقَدّمــت المنظّمــات غيــر الحكوميّــة الغربيّــة التــي تموِّ ــا بالعمــل المهنــيّ  تدريجيًّ
بتهــم علــى تنفيــذ المشــاريع وَفقًــا  فيــن المحليّّيــن، ودرّ التنميــة الدوليّــة وظائــفَ ذات رواتــب ســخيّة للموظَّ
مــات غيــر  لمعاييــر الإدارة الدوليّــة والحصــول علــى المِنَــح. وبــذا أصبــح ثمّــة تنافــس علــى التمويــل بيــن المنظَّ

14. Deleuze, Gilles. & Guattari, Felix. (1977). Capitalism and schizophrenia (Vol. 1). New York, NY: Viking Press.

15. Fanon, Franz. (2008). Black skin, white masks. Grove press.

كي، ليزا. (2014). المتخيَّل الاجتماعيّ الجديد بعد أوسلو. مجلّة إضافات، 26-27. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيّة. ص 59-48. 16. ترا

17. المصدر السابق. 
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الحكوميّــة الفلســطينيّة، والتــي كانــت تميــل ســابقًا إلــى أن تكــون مدعومــة مــن قِبــل الفصائــل السياســيّة 
والأيديولوجيّــات المختلفــة، وبذلــك أخــذت تتعــرضّ لضغــوط متزايــدة للانفصــال عــن العمــل المباشــر 
والتركيــز عوضًــا مــن ذلــك علــى المشــاهَدة والديمقراطيّــة والدفــاع عــن الحقــوق، والإغاثــة والتنميــة، وكلُّهــا 
ــرة فــي إطــار غيــر سياســيّ قائــم علــى الحقــوق وبنــاء المجتمــع المدنــيّ، بــدلًا مــن مواجَهــة الاحتــلال.18  مؤطَّ
لَ الهــدف فــي أواســط ســبعينيّات القــرن  ــة هــو تحريــر فلســطين، تحــوَّ وبعــد أن كان هــدف الحركــة الوطنيّ
العشــرين إلــى إقامــة دولــة علــى أيّ جــزء يمكــن تحريــره مــن فلســطين. أمّــا اتفّــاق أوســلو، فســرّع الاندفــاع فــي 
اتجّــاه الدولــة عبْــر إقامــة الســلطة الفلســطينيّة وبنــاء مــا يشــبه مؤسّســات الدولــة علــى الرغــم مــن مواصلــة 

إســرائيل اســتعمارَها الاســتيطانيّ بــكلّ مــا أوُتيَِــتْ مــن قــوّة.19
ضمــن هــذا الطــرح، يُمْكننــا أن نحُاجــج مفهــوم الســعادة الــذي يُريــدون للفلســطينيّ أن يتــورطّ فيــه، والــذي 
يُمَوْضعونــه لأن يكــون مُرادِفًــا للتخــاذل السياســيّ وتطبيــع الاحتــلال. ربمّــا لهــذا الســبب تحديــدًا تكــون 
ســعادة الفلســطينيّ مصحوبــة بشــيءٍ مــن الذنْــب، إذ تحــاول هــذه المصفوفــة المركَّبــة مــن البُنــى القمعيّــة 
ــي الميــزان، فــي  أن تضــع رفاهيَــة الفلســطينيّ وحاجاتــه الأساســيّة والكماليّــة علــى حــدّ ســواء علــى إحــدى كفَّ
حيــن تضــع هُويتّــه وكرامتــه علــى الكــفّ الأخــرى. فعلــى ســبيل المثــال، نلاحــظ أنـّـه يُقطَــع التيّــار الكهربائــيّ 
فــي غــزةّ كلمّــا كان هنــاك تصعيــد فــي المقاومــة؛ ويتوقّــف إصــدار التصاريــح لعمّــال الضفّــة الغربيّــة الذيــن 
يعملــون فــي أراضــي الـــ48. وإلــى جانــب ذلــك، نســمع الكثيــر مــن تجــارب الأســرى الذيــن خاضــوا جــولات 
تحقيــق صعبــة، يتبنّــى خلالهــا المحقّقــون الإســرائيليّون خطــاب الســعادة الفــرديّ والمســموم، محاوليــن 
إقنــاع الأســير أنـّـه الخاســر الوحيــد فــي هــذه المعادلــة، وأنـّـه يضيّــع ســنوات حياتــه وســعادته مــن أجــل شــيء 
وتنــزع حقيقــة كــون  الفــرديّ  لا يســتحقّ. وبهــذا تحــاول المنظومــة الاســتعماريةّ أن تعمّــق الإحســاس 
الفلســطينيّ جــزءًا مــن جماعــة. وهــذا يوضّــح مــا يمكــن اعتبــاره (وهنــا الـمُـــفارقَة) تواطــؤًا بيــن خطــاب 

المنظومــة الاســتعماريةّ وخطــاب علــم النفــس التقليــديّ.
ويمكن اعتبار خطاب حقوق الإنسان كذلك متورطًّا في هذه العمليّة؛ فهو بدَوْره يتعامل مع الفلسطينيّ 
كفــرد وينظــر إليــه بعيــن التعاطــف والشــفقة، إذ يجعــل منــه ضحيّــة بحاجــة إلــى المســاعَدة. وفــي جوهــر هــذه 
الرؤيــة تكمــن فلســفة تتعامــل مــع التاريــخ كسلســلة مــن الأقــدار المحكومــة بقــوى خارجــة عــن إرادتنــا. وفــي 
هــذه الحالــة إذا مــا اعتبرنــا الفلســطيني ضحيّــة، فنحــن بذلــك ســنكتفي بالخضــوع للاســتعمار المتمثّــل 
علــى هيئــة "قَــدَر" لا مفــرّ منــه وَفــق هــذه الرؤيــة، إذ تصبــح فكــرة مقاومــة الاســتعمار غيــر واردة. لــذا، فــإنّ 
خطــاب حقــوق الإنســان يمْكنــه أن يســاعد الفلســطينيّ ويســانده، شــريطة الحفــاظ علــى دَوْر الضحيّــة. أمّــا 

يًّــا! بـًـا وبربر إذا تحــدّث الفلســطينيّ بنبــرة المقاوَمــة، فإنـّـه يُصبــح -ضمــن تعريــف حقــوق الإنســان- مخرّ

شيروفوبيا جمعيّة 

الشــيروفوبيا ظاهــرة مَرضَيّــة تصيــب المــرء لاعتقــاده بــأنّ الســعادة يليهــا حــدث ســلبيّ، أو تختبــئ خلفهــا 
مؤامــرةٌ كونيّــةٌ مــا، ولــذا فهــو يتجنّــب كلّ مــا يُمْكــن أن يجعلــه ســعيدًا. وقــد اعتدنــا كفلســطينيّين أن 
يكــون لخوفنــا مــن الســعادة امتــدادات ثقافيّــة، إذ اعتــادت جدّاتنــا أن يقلــن: "الله يكفينــا شــرّ هالضحــك"! 
ــر ذلــك الخــوف مــن الســعادة  وأمّهاتنــا لا زلــن يقلــن فــي اللحظــات الســعيدة: "الله يســتر"! فــي المعتــاد، يفسَّ
بتحليــل ثقافــويّ يــرى أننّــا شــعب متجهّــم بالفطــرة. ولكــن ضمــن الطــرح السياســيّ أعــلاه ومَوْضعــة رُهــاب 

القضيّــة  الفلســطينيّة وتمثُّلاتهــا ومســتقبل  عــات  التجمُّ وقائــع مؤتمــر  "والتماثــل".  "والتمثيــل"  "المثــال"  الفلســطينيّة:  الثقافيّــة  الهويـّـة  الرحيــم. (2013).  عبــد  الشــيخ،   .18
الإســتراتيجيّة.  والدراســات  السياســات  لأبحــاث  الفلســطينيّ  المركــز  مســارات:  رام الله:  الفلســطينيّة. 

19. هلال، جميل. (2010). الاستقطاب في الحقل السياسيّ الفلسطينيّ. مجلّة الدراسات الفلسطينيّة، عدد 83. ص 30-15.
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الســعادة فــي ســياق تاريخــيّ سياســيّ، أصبــح مــن الممكــن فهمــه مــن الداخــل بعيــدًا عــن التحليــلات 
الثقافويـّـة الاســتعلائيّة. ذاك أمــر لا ننفــكّ نلاحظــه فــي حياتنــا اليوميّــة كفلســطينيّين؛ فحيــن تأتــي فرصــة 
ــا براتــب مرتفــع فــي إحــدى المؤسّســات الأوروبيّــة، نشــكّ فــي نوايــا هــذه المؤسّســة، وهكــذا  عمــل لأحــدٍ منّ
يصبــح بالنســبة إلينــا كلّ مشــروع يســعى نحــو الازدهــار المــادّيّ مفخخًّــا بعلامــات اســتفهام. أضــف إلــى كلّ 
يـّـة وســمعيّة، تتمثّــل فــي الحواجــز وأخبــار الاعتقــال والقتــل  ــا مــادّة بصر هــذا أنّ الفلســطينيّ يواجــه يوميًّ
وهــدم البيــوت ومــا إلــى ذلــك مــن ممارســات همجيّــة تشــير نحــو الواقــع الاســتعماريّ، وتطــرح ســؤالًا يبــدو 

ــا: وســط هــذا الخــراب، كيــف تجَْــرؤ علــى الشــعور بالســعادة؟ مُلحًِّ

خلاصة: ثنائيّة السعادة والألم

لا يمْكننــا التحــدُّث عــن الســعادة بــدون التطــرُّق إلــى مفهــوم الألــم الــذي لا ننفــكّ عــن دفعــه بعيــدًا عــن 
المتعــة والرضــا،  إلــى  يســعى  البشــريّ  الســلوك  أنّ كلّ  الكلاســيكيّ  النفــس  إذ يعتقــد علــم  فضاءاتنــا؛ 
والابتعــاد عــن التجــارب التــي تتســبّب فــي مشــاعر ســلبيّة. ولكــن فــي ســياقنا الفلســطينيّ يختلــف الأمــر؛ 
حيــث للألــم دَوْر حيــويّ فــي تفعيــل حــسّ المقاومــة والتعبئــة الجماهيريـّـة، إذ هــو ضــرورّي لأنـّـه وحــده الــذي 
يُخبرنــا بــأنّ هنالــك مشــكلةً مــا. فحيــن تُغْرقنــا الأنظمــة الرأســماليّة والسياســات النيوليبراليّــة بخطابــات 
الســعادة والرفاهيَــة، هــي فــي الواقــع تُحــاول تشــتيت الألــم الــذي يُمْكنــه هــو وحــده أن يُشــعِل الاحتجــاج علــى 
الوضــع القائــم؛ وذلــك أنّ الألــم يشــكلّ جــزءًا مــن هُويتّنــا كمُســتعمَرين يســعَوْن إلــى التحــرُّر. فعلــى ســبيل 
المثــال، الشــهيد الــذي يمــوت يغــدو رمــزًا لممارســة الصمــود؛ إذ إنـّـه مــارس الصمــود، ولــم يكتــفِ بذلــك، بــل 
أصبحــت تجربــة موتــه بحــدّ ذاتهــا محفّــزًا لصمــود أســرى آخريــن. فقبــل الاستشــهاد، مــارسََ هــذا الشــهيد 
الصمــودَ المنطــوي علــى محــو الخــوف المتعلَّــم مــن الاســتعمار، وأقــام علاقــة جيّــدة مــع المــوت؛ فــإذا كانــت 
ســعادة الفلســطينيّ مقترنــة بالرُّهــاب والخــوف، فــإنّ ألمــه مقتــرن بالصمــود. فالســعادة والألــم فــي الســياق 
الفلســطينيّ متلازمــان بطريقــةٍ يصَعُــب علينــا فيهــا فهْــم أيّ منهمــا بمعــزل عــن الآخــر، كمــا أنّ هــذه الرؤيــة 
للألــم كفيلــة بــأن تُوقــف ســعينا المحمــوم نحــو الســعادة التــي حُــدِّدت ضمــن معاييــر اســتعماريةّ وفرديـّـة 
تُطالبنــا بإعــادة هَيْكلَــة رغباتنــا التــي نكتشــف بالمحصّلــة أنهّــا ليســت رغباتنــا الحقيقيّــة، بــل هــي مــا توهمنــا 

يةّ أننّــا نرغــب فيــه. الأنظمــة الاســتعمار



مفهوم السعادة في ظلّ الاستعمار والسياسات النيوليبراليّة
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